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"أحرار الشام"... خلافات تفقدها الحضور وتصب لصالح "هیئة تحریر الشام"

غازي عنتاب

أمین العاصي

طفت أخیراً على السطح، الخلافات التي تعصف بحركة "أحرار الشام" الإسلامیة، التي بدأت رحلة تراجع كبیر منذ اغتیال الصف الأول من قادتها في
عام 2014 بتفجیر (في ریف إدلب) ما یزال الغموض یكتنفه.

نزع الشرعیة من قیادة "أحرار الشام"
وأعلنت، أول من أمس الثلاثاء، ألویة: "لواء الإیمان" (محافظة حماة)، و"لواء الخطاب" (سهل الغاب)، وقوات النخبة في "لواء العادیات" (سهل

الغاب)، و"لواء الشام" (دمشق)، و"كتیبة الحمزة" (إدلب)، "نزع الشرعیة" من قیادة الحركة التي وصفتها بـ"الانقلابیة"، وعزل عامر الشیخ من موقعه
كقائد عام للحركة واختیار یوسف الحموي (أبو سلیمان) قائداً جدیداً، وفق بیان أصدرته تلك الألویة المنضویة ضمن الحركة.

ودعت الألویة الموقّعة على البیان "بقیة تشكیلات الحركة إلى الالتحاق بها، لإعادة الحركة إلى مسارها القویم، والحفاظ على نهجها السلیم، لتكون
سهماً في كنانة الثورة السوریة المباركة"، بحسب البیان. 

أعلنت 6 ألویة في الحركة نزع الشرعیة من قیادة الحركة التي وصفتها بالانقلابیة

والانقسام الحالي لیس الأول الذي یسود "أحرار الشام"، حیث كانت شهدت مطلع العام الماضي خلافات واسعة أدت إلى استبعاد عدد من قیادییها عن
الواجهة بعد ظهور تیارین في الحركة: الأول یمیل إلى التماهي مع "هیئة تحریر الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً)، والثاني یرفض التبعیة للهیئة،
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ویتمسك بمبادئ وأهداف الثورة السوریة.

وحُسم الخلاف في حینه لصالح التیار الذي یؤید تقارباً كبیراً مع "هیئة تحریر الشام"، یقوده حسن صوفان الذي كان تولى قیادة الحركة في عام 2017
بعد خروجه من سجن صیدنایا بعد اعتقال لأكثر من 12 عاماً. وعُیّن في حینه (2021) عامر الشیخ، المقرب من صوفان، قائداً للحركة وعُزل جابر

علي باشا من القیادة، وهو ما أسّس لكل الخلافات اللاحقة والتي تهدد هذه الحركة بالتفكك والتلاشي.  

ویأتي الانقسام الجدید في حركة "أحرار الشام"، بعد نحو شهر من استغلال "هیئة تحریر الشام" لخلافات بین فصائل المعارضة السوریة في الشمال
السوري للتقدم باتجاه منطقة عفرین (ریف حلب الشمالي الغربي)، حیث تلقّت كما یبدو مساندة وتسهیلات من بعض الأجنحة في "أحرار الشام" في

منطقة جندریس في ریف عفرین.

أخبار

التحدیثات الحیة

تجدد التظاهرات في أعزاز السوریة ضد "تحریر الشام" وقتلة ناشط

وذكرت مصادر مقربة من الحركة، لـ"العربي الجدید"، أن "الألویة التي نزعت الشرعیة عن قیادة الحركة، ترفض أي تقارب مع هیئة تحریر الشام"،
مشیرة إلى أن هذه الألویة "تنتشر في منطقتي غصن الزیتون (عفرین وریفها)، و "درع الفرات" (ریف حلب الشمالي)، في حین أن عامر الشیخ ومن

معه، موجودون ضمن مناطق سیطرة هیئة تحریر الشام في شمال غربي سوریة".  

انقسامات وخلافات وتیارات

وحول طبیعة هذا الصراع، بیّن الباحث السیاسي وائل علوان، في حدیث مع "العربي الجدید"، أنه "مستمر داخل حركة أحرار الشام ما بین تیار یرید
التعامل مع هیئة تحریر الشام بحكم الأمر الواقع، ومن دون الدخول في شراكة معها، في مقابل تیار آخر یرى أن الشراكة في الجانب العسكري لا بد

منها".

وأوضح علوان أن "الخلاف بدأ مطلع عام 2021 مع قیام التیار الثاني بـ"انقلاب"، وفق توصیف التیار الأول، تسلّم على أثره مجلس قیادة جدید
محسوب على حسن صوفان، وهو مقرب بشكل كبیر من هیئة تحریر الشام". وتابع: "حُیّد القادة الرافضون للتماهي مع الهیئة بشكل كامل بعد ذلك من

القیادة الجدیدة".

وبیّن علوان أن ألویة عدة "علّقت عضویتها في الحركة على خلفیة الهجوم الذي شنّته هیئة تحریر الشام على عفرین في شهر أكتوبر/تشرین الأول
الماضي، وهو ما دفع تیار صوفان إلى فصل أعضاء من مجلس قیادة الحركة منذ نحو أسبوع، فقرّر القیادیون المناوئون اختیار قیادة جدیدة بدیلة،

منفصلة تماماً عن التیار المقرب من هیئة تحریر الشام".  

ونشأت حركة "أحرار الشام" الإسلامیة أواخر عام 2011، بعد اندماج أربعة فصائل، هي: جماعة "الطلیعة الإسلامیة"، حركة "الفجر الإسلامیة"،
"كتائب الإیمان المقاتلة"، إضافة إلى "أحرار الشام".

وظلّت الحركة لأكثر من عامین من أهم فصائل المعارضة التي واجهت قوات النظام السوري في الكثیر من المواقع، وكانت في مقدمة الفصائل التي
سیطرت على محافظة الرقة مطلع عام 2013.

وانتشرت الحركة في كل المناطق التي كانت تخرج عن سیطرة النظام، حیث كانت هذه الحركة تحمل خطاباً معتدلاً بعیداً عن الغلو، ما أكسبها ثقة
الشارع السوري المعارض آنذاك. ولكن الحركة تعرضت لـ"نكسة كبرى" في سبتمبر/أیلول 2014، حین قُتل قائدها وأحد أبرز مؤسسیها، وهو حسان
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عبود وشقیقاه، مع أكثر من 45 قیادیاً آخرین، في تفجیر استهدفهم عندما كانوا في اجتماع لمجلس شورى الحركة في بلدة رام حمدان، بریف إدلب
شمالي غربي سوریة. ولا یزال التفجیر یلفّه الغموض، حیث لم تعلن أي جهة مسؤولیتها عنه.

تلقّت "تحریر الشام" في هجومها على عفرین مساندة وتسهیلات من بعض الأجنحة في "أحرار الشام"

تراجع دور الحركة بعد التفجیر لتبدأ الانقسامات تظهر بین وقت وآخر في صفوف الحركة التي دخلت في صدامات عسكریة دامیة مع "هیئة تحریر
الشام" عامي 2017 و2019 انتهت بسیطرة الأخیرة على جلّ الشمال الغربي من سوریة، وخروج "أحرار الشام" من معادلة القوة في المنطقة.

وفي هذا السیاق، بیّن الباحث السیاسي المواكب لمشهد الفصائل ذات الطابع الإسلامي في سوریة، أحمد القربي، في حدیث مع "العربي الجدید"، أن
"أغلب فصائل المعارضة السوریة فیها خلافات، لكن وجود قیادات ذات حضور، كان یبقي هذه الخلافات داخل البیت الواحد، وهذا كان ینطبق على

حركة أحرار الشام".

وأوضح القربي أن الخلافات داخل "أحرار الشام" هي "خلافات أیدولوجیة"، مضیفاً أن "هناك تیارات مع المشروع الوطني السوري، وأخرى مع
المشاریع العابرة للحدود والاقتراب مع فصائل تتبنى الغلو في نشاطها مثل جبهة النصرة".

"الجبهة الشامیة" استقطبت بعض التیارات في الحركة

وشرح الباحث أن "الخلافات في داخل أحرار الشام بدأت تطفو على السطح بسبب مقتل أبرز القیادیین في التفجیر الشهیر، وهناك قسم من الحركة
انضم خلال السنوات الماضیة إلى هیئة تحریر الشام". كما أوضح أن نزاعاً على الشرعیة "نشب داخل القیادیین في الحركة إلى أن حُسم لصالح تیار

حسن صوفان، الذي استطاع تعیین قیادة جدیدة للحركة بمساعدة من هیئة تحریر الشام مطلع العام الماضي". ولفت القربي إلى أن "الجبهة الشامیة
(فصیل معارض في شمال حلب) استقطبت بعض التیارات في الحركة".

وأعرب الباحث عن اعتقاده بأن "الخلاف الحالي في أحرار الشام جوهره النزاع على الشرعیة والنفوذ"، مضیفاً أن "بعض الألویة في الحركة تحاول
نزع الشرعیة عن جناح حسن صوفان وتحویلها إلى الجناح القریب من الجبهة الشامیة". ورأى أنه "لا یمكن عزل ما یجري في حركة أحرار الشام
عن العلاقة المتشنجة حالیاً بین فصیل الجبهة الشامیة (أكبر مكونات "الفیلق الثالث" التابع لـ"الجیش الوطني السوري"، وكانت انفصلت عنها حركة

أحرار الشام)، من جهة، وبین هیئة تحریر الشام من جهة أخرى، على خلفیة ما جرى في منطقة عفرین شمال غربي حلب، الشهر الماضي".
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